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َّرلا نِاطيَّشلا نَمِ للهابُِ ذوعأ  ميج

َّرلا الله مِسبِ َّرلا نِمَح  ميح

 دٍمّحَمُ مساقلا يبأ انّيبن و اندّيس ىلَعَُ الله ىَّلصو

 نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلَعَ ةنعللا و نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلعو

  

  

 «.جرمه أوبقه قد بقلب أناجيك ربّّ ذنبه، أخرسه قد بلسان سيدّي يا أدعوك»
 هفقوأ بلقب كيجانأو ،سرخأ نكلأ بنذلا هلعج دق ناسلب يلاوم ايو يهلإ اي كوعدأ

 .مدعلاو راوبلاو كلاهلاب ىلتبي هلاعجو ،لمعلا نع ةيانجلاو مرجلا

 ؟بلقلا كلاه ىنعم ام

 بلقلا رون مادعنا وه هراوبو بلقلا مادعنا نم دارملا نّأ ةقباسلا ةسلجلا يف ءاقفرلل مّدقت
 ةفلتخملا لئاسملل ةيؤر يفو ىرخأ تاهجّوتو هاجّتا يف بلقلا لعجي ام اذهو ،هتريصبو
 ،لطابلا قيرط يف اخًسار حبصيو ،ريسملا يف هللاقتسا دقفيو ناركسو اًّيلابأ لاو ارًئاح هلعجت
 ثّدحتي نإ ام .اهنع لام قّحلا ثادحأ تثدح ام اذإو ،اهيلإ لام لطابلا ثادحأ تثدح ام اذإو
 ،هدجّميو هحدميو هملاكب سنأي اذه نّإف ،لطابلاب ثّدحتي وهو .ثّدحتي نلاف :لاقيف ثّدحتم
 ناك نإ نكلو ،بهذنس اضًيأ ناضمر رهش ةياهن ىّتحو دغ دعبو اًدغ هيلإ بهذنس :لوقيو
 كلذ ىعدي مّث سلجم هيدلو صلاخلإا لهأو قدصلا لهأو ءافصلا لهأ نمِ وه نمَ كانه
 !؟هلاق يذلا اذه ملاك يّأ !لاق اذام كردأ ملً لاصأ ؟اذه نمَ :لوقيو بهذيف هسلجم ىلإ لجرلا
 ؟ زازئمشلااو روفنلا اذه يتأي نيأ نمف ،زازئمشلاا رهظُيو هبلق رفني !؟لوقي ام يعي وه له
 مهناذآو اًناذآ ناكلتمي امهلاكو كردي انه سلجو هعم ءاج يذلا هقيدص ناك فيك ؟يتأي نيأ نم
 ارًابتخا امهل ىرجأو ةرجنحلاو فنلأاو نذلأا بيبط ،بيبطلا ىلإ ابهذ امدنعو ،اًدّيج لمعت
 ةليوطلاو يّرئادلاو ينوزلحلا لكشلا تاذ ماظعلاو باصعلأا هذهو ،ناعمسي امهلاك :لاق
 خيخملاو يبصعلا زاهجلاو بصعلا كلذ ىلإ يهتني ىّتح نذلأا يف دوجوملا لئاسلا كلذو

 .لمعت اهّلك :لوقي بيبطلا اذه ،غامدلا نم رسيلأا بناجلا ىلع وه يذلا
 بصعلا فافج مغر نيعلا راصبإ ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا زجاعم نم

 يذلاو ـ هبراقأ دحأ نّإ لاقف يتمعن ءايلوأ نم ناكو هيلع الله ةمحر مهدحأ يل لقن
 غلب دق نوكي نأ ضرتفيو تاظفاحملا ىدحإ يف شيعي لازي لاو نلآا اًّيح لازي لا هّنأ ضرتفي
 وه يذلا بصعلا نّإ يأ ،هرصب يمع ةّدم دعبو نيعلا يف ضرمب يلتبا دق ـ ةخوخيشلا نّس
 ،لمعي لا بصعلا فّج اذإف ،طاشنلا نم عون يّأ هل دعي ملو فّجو اًّيلك فّقوت دق نيعلا لخاد
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 لسّوتيف .ةدماجو ةّفاج يهف ،يّبصعلا طاشنلا نم عون يّأ اهل نوكي لاو دمجتو ايلاخلا تومت
 ةّدشب اضرلا ماملإا ىلإ هجّوتي ثيحب اًديدشً لاسّوت لسّوتيو ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإاب اذه
 ماملإا نّأ انيأر اللهو :لوقي بيبطلا هنياعي امدنعو ،نيترصبم هانيع حبصتو ماملإا هيفشيف
 اذهف ،رصبي اًّفاج اًبصع اذه انموي ىّتح رن مل نكلو ،ىفشت نيعلاو نوفشي هريغو اضرلا
 هذه ىّتح هذهك ةزجعم رَن مل نحنو ،نلآا ىري لجرلا اذه نّكلو ،اًدبأ لمعي لاو فّاج بصعلا
 يف هديب اذهف ،لعف اضرلا ماملإا دارأ اذإف اًنسح .ىري كلذ عمو هيف طاشن لا بصع ،ةظحللا

  .ةياهنلا
  .نّسلا يف مّدقتم هّنكلو ةايحلا ديق ىلع لجرلا اذه نوكي نأ ضرتفي نلآاو

 ةولاحب رعشيو دّيج لكشب تامولعملا كرديو دّيج لكشب عمست هنذأ لجرلا كاذف اًنسح
 ملاكلا اذه عمس هبناج ىلإ سلجي يذلا اذهو ،اًدبأ هكرتت لا تامولعملا هذه نم هبلق يف ةّذلو
 لهف رومأو تاملكب مّلكتو اذه ءاج دقوً لاصأ كردن مل نحن :لوقي اذكه ماق هّنكلو اضًيأ هنيعب
 ؟رملأا ةقيقح امف !كلذ ىلع يل ةقاط لاو اًدغ يتآ نل يزيزع ايّ لاك !؟هملاك نم اًئيش تمهف

 ؟ةلأسملا هذه أشنت نيأ نم
  ؟ةكرح مأ صخش لاجّدلا له

 نّأ نع رظنلا ضّغ عم ،ةبيجع تاياور لاجّدلا لوح انيدلو ...ةنّيعم رومأ ثدحت
 ىلإ ريشيو يّزمر دعب وذ هّنأ ىري نم كانهف ؟لا مأ ناسنإ وه لهو !؟وه دوجوم يّأ لاجّدلا
 يه يتلا تاياورلا قفوو ،اذكه رملأا سيل نكلو ،درفك هل دوجو لاو ةفرحنمو ةدساف ةكرح
 هذهو روملأا هذهو ركفلا اذه كلتمي درف هّنإ يأ ،يّقيقح دوجو وه هدوجو نّإف ةريسيلاب تسيل
 اذه دنع فقن نأ ديرن لا لاح لّك ىلعو ،سانلا رئاسل ةّيداملا تاّيصوصخلا هيدلو ،ءايشلأا
 سانلا عمجيل ماملإا روهظ لبق يداني امدنع هّنأ ةياورلا يف انيدل هّنأ يف وه انملاك نّكلو .رملأا
 رون دمخ نيذلا ءلاؤهو عمطو ضرم مهبولق يف نيذلا ءلاؤهو هب نيطبترملاو نيدّيؤملاو
 اهّيأ لوقي لا هؤادنو ،نوتأيو ةحيصلا هذه نوعبّتي مهّنإف مهبولق يف ةقيقحلا رونو ةريصبلا
 ةيؤرو ةّيرظنو احًرط مّدقي ثيح ارًاّيت ينعي هؤادن لب ،هؤادن اذه سيلّ لاك ،يّلإ اولاعت سانلا
 ذفانم تّدس نيذلاو عامطأ باحصأ مه نيذلاو ضرم مهبولق يف نيذلا ءلاؤه اهيلإ ليمي
 اهعم نيمجسنم مهسفنأ نوريو ةلوبقم ةكرحلا هذه نوري ءلاؤهف .هيلإ نوهجّوتيف مهبولق
 .نينمؤملا هيلإ بذجي رخآ ءادن يتأيو ىرخأ ةكرح يتأت مّث ،هلوح نوعمتجيو اهعم نوريسيف

 بلقلا لامهإ وه جاردتسلاا ببس

 بلق ىدل اًّيجيردت هيلإ ليملاو قّحلا ىلإ هجّوتلا لّقي فيك !اًّدج بيجع رملأا اذهو
 هنع رّبعي ام اذهو ،ةدعبملا لامعلأا ةطساوبو ةبرّقملا لامعلأا نع داعتبلاا ةطساوب ناسنلإا
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 ىدل نوكي ةيادبلا يفف ،جيردتلاب لب ةدحاو ةعفد لصحي لا جاردتسلاا يف رملأاف ،جاردتسلااب
 ةّيبصعلاو ةّيمحلا نم عونو ليملا نم عونو ةيؤرلا نم عونو ةريصبلا نم عون ناسنلإا
 روملأا كلتل يّجيردتلا نايسنلاو جاردتسلاا ةطساوبو مّث ،ةنّيعم ةلأسم ىلإ ةبسنلاب ةريغلاو
 فوقولا ىلإ مّث ةلاابملالا ىلإ لوّحتي مّث اذه هفقوم فعضي فقوملا اذه ةيوقت ىلإ يّدؤت يتلا

 !للهاب ذوعن ،مويلا اذه ىلإ ناسنلإا لصي نأ نم للهاب ذوعنو ةلباقملا ةطقنلا يف

 جاردتسلاا نم بلقلا ظفح ايندلا لهأ ةسلاجم نع يهنلا ةّلع

 نوليمي نيذلاو ايندلا لهأ ةسلاجم نم كّلاسلا نورّذحي امًئاد قيرطلا مظاعأ ناك دقو
 ام ثداح ثدحي هّنإف ايندلا لهأ اوسلاجت لا :نولوقي اوناك ؟كلذ ناك اذاملف .ايندلا ىلإ

 .رملأا يهتنيو نوبلقنتو نوعجارتتف
 يهتنيو زبخلا نم اًفيغر ذخأيو لاملا عضيف زبخلا يرتشيل زبخملا ىلإ ناسنلإا بهذي
 ىلإ ناسنلإا بهذي .رملأا ىهتنا ،هلاخو هتمّعو هتلاخ لاوحأ نع هلأسيو سلجي لاو ،رملأا
ًّوليك يرتشيو ةمحلملا  يهتني اذهبو جرخيو هركشيو عئابلا بساحيف نيوّليك وأ محللا نم ا

 .رملأا
 ركذ يف اوناك نإو الله ريغل ركفو ركذ يف مه نيذلا نع داعتبلاا بجي نولوقي اذهلو
 مههاجّتا نّكلو ةّيملع لئاسمو نيّيملع ركفو ركذ يف اوناك نإو ـ اًدّيج اوتفتلاو ـ نيّيملع ركفو
 ةميمحلا ةقلاعلا ءاشنإو مهترشاعم مدع بجيف ةصّاخلا مهتدارإ قيرط يف مهءاوجأو مهفدهو
ًّوليك لا ةرّذ ةرّذ ناسنلإا دعبت مهعم ةقلاعلا هذه نّلأ ؟اذامل ،مهعم ًّوليك ا  ،امًارغ امًارغ لاو ا

 .ناسنلإا تفتلي لا اذكهف
 .ريطأس انأف يفّقوت :تلاقو ةرجش ىلع تفقو ةثوغرب نّإ لاقي

 كّنإف كدي ىلإ ةثوغرب تءاج اذإف ،كناريط ىلإ تفتللأ كئيجم ىلإ تفتلأ مل انأ :تلاقف
 اًنايحأو .كنيبج وأ كديك كندب نم عضوم يف ملأب رعشت كتعسل اذإف ،كعسلت مل ام اهب رعشت لا
 ،اهل توص لا ثيغاربلا ضعبو ،تءاج اهّنأ ةثوغربلا توص نم تفتليف امًئان ناسنلإا نوكي
 لّكف ،توصلا ةبحاص يه اهاثنأ نّأ ودبي ،اهاثنأ مأ هل توص لا يذلا وه اهرُكَذ له يردأ لا
 اهيثانأ نّأو اهل توص لا ثيغاربلا روكذ نّأ ام ناكم يف تأرق دقف ،يثانلأل يه تاوصلأا
 راتمأ دعب نم جيجضلا ردصت يتلا هاثنأ لا ثوغرب ركذ ءاج هّنأ تفتلي ناسنلإاف .توص اهل
 مئانلا متيأرأ ،تفتلي لاف مئانلا ناسنلإا دي ىلع سلجيو ركذلا اذه يتأيف ،اهروضح نع ربختو
 مه نيذلا عم سولجلاو ،نيبجلا يف ةعسل قيرح ىلإ تفتلن ريسي تقو يّضم دعبو ،تفتلي لا
 ةسردم عابتأ نم مهّنأ نوعّدي اوناك نإو ةصّاخلا مهؤاوجأ مهلو قيرطلا يف نوفلتخم
 ىرتف احًابص ظقيتست عسل ام اذإ مّث ،هيلإ نوتفتلت لا يذلا ثوغربلا ءيجم لثم وه ،قيرطو
 ملو رّقتساو ءاج ،اًتفتلم نكت مل ،كّح ىلإ جاتحيو رّمحاو مرو دق كدي نم عضوملا اذه نّأ
 رخلآا اهضعب نّكلو رملأا فلتخي تعسل اذإ ثيغاربلا ضعب كانهف ،تفتلت ملو عسل ،تفتلت
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 لا ،مونلا ليقث ناك اذإ اصًوصخ ناسنلإا كردي لاو ،عسلت مل اذإ امّع كيدل رملأا فلتخي لا
 ةرّه ،هيلع اهسفنب يقلتو ةرّه يتأتف اسًلاج ناسنلإا نوكي اًنايحأ ،قيقد رملأا اذه مكف ،تفتلي
 امًارغ ىّتح نزت لا يتلا ةثوغربلا امّأ ،هدي ىلع اهّنأ ناسنلإا تفتليف ناوّليك وأ وليك اهنزو
 نزو مكف ،مارغلا نم ةئام نم دحاو ةبسن لاو لب مارغ فصن ىّتح نزت لا لب اًدحاو
 اًئيشف اًئيش ةعبارلاو ةثلاثلا يتأتو عسلتف ةيناثلا يتأتو عسلتف ىلولأا يتأت نكل !؟ةثوغربلا
 دسجلا داتعي ،كّحلا ىلإ ةجاحلاب رعشي ناسنلإا دوعي لا ىّتح عسللا رثك اذإ ىّتح اًئيشف اًئيشو
 ،مجاهملا وّدعلا هجاويو لعف ةّدر ندبلا يدبي ةيادبلا يفف ،كّحلاب رعشي لاف ضرملا اذه ىلع
 لاثمأب نوموقي ميدقلا بّطلا يف اوناك دقو .لعف ةّدر ريغب اذكه حبصي دادزاو دادزا امّلك نكلو
 نم مكباحصأ ىلإ اوتفتلت نأ امًئاد مكيلع مظاعلأا لاق كلذل .تاجلاعملا ضعبل لامعلأا هذه
 ملاكب مأ ايندلا ملاكب مكنوثّدحي له مكنوثّدحي اذامبو مكل نولوقي اذامو مهنوراتخت عون يّأ
 نوتأي نيذلاو ؟نولدابتيو نوحرطي اذامو نيماضم يّأ يفو نومّلكتي رومأ يّأ نعو ؟ ةرخلآا
 اولوقو حضاو لكشب مهملاك اوعطقاف كاذو اذه نع ثيدحلاب نوأدبيو نوسلجيو ناسنلإا ىلإ
 لعف امب ملع كيدلأ :هل نولوقيو ناسنلإا ىلإ نوتأي نيذلا .ىفك كاذو اذه نع اومّلكتت لا مهل
 ملاكلا باب حتفي نأ ديريو ضيرم وه لبّ لاك ؟لعف ام لعف دق ناك نإ كلذب انأ ينأش امف ؟نلاف
 فلاخ اذه لّك ؟اذه لّك امف ،كلذ لاثمأو ةنتفلاو ملاكلا ئّيسو ةميمنلاو ةمهتلاو ةبيغلاب أدبيو
 هعلتقي ةأجفوً لاهاج ناسنلإا نوك عم اًئيشف اًئيش ندبلا لخدي يذلا مّسلاك وهو مارحو عرشلا

 .هروذج نم

  نيحلاصلا ةسلاجم راثآ

 نيقوثوملاو نيحلاصلا ةبحاصم نم اهب انيصوأ يتلا ةّيصولا نم ضيقنلا ىلع اذهو
 نم ناسنلإا ذقنت مهتسلاجمو ،ناسنلإا نحشت ءلاؤه ةبحصف ،الله نم ناسنلإا نوبرّقي نيذلاو
 ءايلوأ ةسلاجم نّأ رعشأ يّنأ امًوي ةمّلاعلا موحرملا مامأ تركذ دقو ،ام اًئيش ةرثكلا عقنتسم
 كرتت ءافصلاو خسارلا مزعلاو ةرهاطلا بولقلاو سوفنلا باحصأ نم مهريغ ىّتح لب الله
 نيذلا عم ثيدحلا نّإف لباقملا يفو ،ثيدحلا مهعم لدابتي مل نإو ىّتح ناسنلإا سفن ىلع اهرثأ
 ىلع رصتقت مهئدابم نكلو نوئّيس مهّنأ لا نودّيج سانأ ،ةّيملعلا ةيحانلا نم لاإ نومّلكتي لا
 ناك نإو ثّدحتي امًئادو مّلكتي امًئاد مهدحأو ،ملاكلا حرط وه مهدنع مّهملاو ةّيملعلا ئدابملا
 عفرو يّملعلا ملاكلا وه طقف هدصقمو هتمّه نكلو ،لطاب هملاك نّأ لا اضًيأ دّيج ملاكب مّلكتي
 يتلا ةّيملعلا نيماضملا كلت وه ءلاؤه نم ناسنلإا هديفتسي امف ،تاضارتعلاا عفرو تاهبشلا
 .اهيف خسرت لاو سفنلا ىلإ ذفنتل ملاكلا ةرئاد نيماضملا هذه زواجتت لا نكلو ،مهنم اهعمسي
 .هركذأ مل نكلو هدصقأ تنك يذلا وه نم مهف دقو ،رملأا ةقيقح يه اذكه معن :يل لاقف
 دقو ـ [ناضمر رهش يلايل يف] مئاقلا دجسم ىلإ اًبيطخ تاونسلا ىدحإ يف اعد هّنأ ركذأ
 ىهتنا ام ىلإ يردأ لا هيلع الله ةمحر ـ رهظلا دنع ربنملا يقتري هسفنب ةمّلاعلا موحرملا ناك
 نلآا لاح لّك ىلعو ،كلذ ةحّص ىدم فرعأ نأ نود روملأا ضعبب يلتبا هّنأ تعمسو هرمأ
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 لّدبي ناك اًعبطو امًمّعم ناكو رّحلا هلمع لوازي لجرلا اذه ناك دقو ،ةايحلا ديق ىلع سيل وه
 اذو امًلاعوً لاضافً لاجر ناكو ،تائيهلاو سلاجملا يف كراشي ناكو ،رّحلا هلمع دنع هسابل
 هتارضاحم تناكو ،قوقحلا يف هاروتكد هيدل ناكو ،ةرصاعملا نيناوقلاو قوقحلا يف ةربخ
 ةليمج ةرابع هنم تعمس دقو .ريضحت ريغب مّلكتي نكي ملو اًدّيج اهل رضّحي ناك هّنإ يأ ،ةديفم
 رهش رخاوأ يف يلايللا ىدحإ يفو ،ناضمر رهش رخاوأ يف كلذو ةمّلاعلا موحرملا لوح
 ام يردأ لا انأ :لوقي ناك قباسلا دهعلا يف مئاقلا دجسم يف مّلكتي ناك امنيبو كرابملا ناضمر
 رظن اوتفلي مل ول ىّتح مهّنإ ثيحب ناسنلإا ىلع مظاعلأا ةسلاجم هكرتت يذلا ريثأتلا وه
 ةقيرط وحن هجّوتيو مهئاوجأ يف هسفنب رّيغتي ناسنلإا نّإف ،ام رمأ لوح اوحرّصيو ناسنلإا
 يّنارهطلا دّيسلا اذه كلذ لاثمو :لاق مّث ،هب نورهظي يذلا طمنلا وحنو مهجهنم وحنو مهريكفت
 ،ربنملا ىلع همسا ركذ ببسب ارًيثك جعزناو ةمّلاعلا موحرملا نول رّمحا ةأجفو ،انه سلاجلا
 اًناسنإ ناك ،رملأا اذه نع ثّدحتأ انأ لوقي ناكو ،كلذ وه ركذ هتبسانمبو ام رمأ ثدح دق ناك

 .اًّدج احًيرص
 .ةصّاخ ءاوجأو لاوحأ يل تناك ةيادبلا يف دجسملا اذه ىلإ تئج امدنع :لوقي ناك
 ىلع دّدرتي ناك يتأي ناك امدنع ةيادبلا يفف ،امًولعم هعضو ناكو احًضاو رملأا ناكو
 وأ عوبسلأا براقي ام دعبو مّث ،ةمامع سبلي ناك لب ،ةّبج سبلي نكي ملو ،صيمقب دجسملا
 هنيأر ةّدم دعب مّث ةريصقً لاثم هتيحل تناك ،ةّبج سبلي راص هّنأ اًئيشف اًئيش انيأر نيعوبسلأا
 تلوّحت اهّنأ انيأر نيعوبسأ وأ عوبسأ دعب مّث ةنّيعم ءاوجأ يف ةيادبلا يف هملاك ناك ،تلاط اهّنأ
 كردأف اظًقيو اًّيكذً لاجر ناك ،اًّيكذً لاجر ناك هّنكلو ،لجرلا كاذ نيع ناك دقل ،اهنيماضم يف
 دّيسلا لثم هيلع نورّثؤي ىبأ مأ ناسنلإا ءاش مهضعب :لاقف ،يناعملا هذه يتأت نيأ نم
 يّنأ رعشأ يسفنب انأ :لوقي ناك ،ةمّلاعلا موحرملا سلجي ثيح هراسي ىلإ راشأو ينارهطلا
 نأ تببحأو ةصّاخ ءاوجأو فلتخم روعش يّدل لصح هبرق تسلجو ربنملا نع تلزن امّلك

 .توكسب يضمت اهّنأ مغر رّمتستو ةقفارملاو ةسلاجملا هذه قئاقد لوطت
 سانلا ناكو نآرقلا عضي ناك هّنأ ناضمر رهش يف ةمّلاعلا موحرملا نَديَد ناك دقل
 ىلإ رملأا لكويو يضمي لكوي مّث ،اضًيأ أرقي هسفن وه ناكو ،ةعاس عبر ةّدم نآرقلا نوأرقي
 دقف ليللا يف امّأ ،سلجي وه نكي مل نكلو نآرقلل ةولات رهظلا دنع كانه تناك كلذكو ،هريغ
 عابرأ ةثلاث وأ ةعاس فصن ةّدم نآرقلا أرقيو نآرقلا ةسلج يف هسفنب سلجي ناك ،سلجي ناك

  .نآرقلا مّث حاتتفلاا ءاعد أرقُي ناك ةيادبلا يفف ،حاتتفلاا ءاعد دعب ،ةعاسلا
 بيجعل هنإ اًّقحو ،نورّثأتي مهّنإف دادعتسا باحصأ مه نيذلاف ،اذه لجلأ وه رّثأتلا كاذف
 ىلإ رظني نأ هنكمي لا سلاجملا ضعب يف دارفأب ناسنلإا يقتلي اًنايحأف ،بيجعل هّنإ اًّقح ،اًّدج
 تاّيداملاو ةّداملاب ةقّلعتم سفنلا هذهف ،مهيلإ ثّدحتيو مهعم سلجي نأ دارأ اذإ فيكف مههوجو
 يّدوهشلا هدوجو جزتما ثيحب تاسائرلا يفو ايندلا لكاشم يفو تارثكلا يفو تاوهشلا يفو
 تءاج ةّيسفنلا ةرودكلا كلتو ،يلاثملاو يّخزربلاو يّنطابلاو يّبيغلا هدوجوب يّرهاظلاو
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 ،ىمعتو سفنلا ىمعت ثيح ىمعلا ةلأسم ىلإ عجري اذهو .ههجو ىلع ئّيسلا اهرثأ تكرتو
 نإ اذه ،هقيفر عم ملاكلاب أدبيف نآرقلا حتفن ،هّبحت لاو قّحلا ىلإ كلذ دعب تفتلت نلف تيمع اذإف
 ،ةديرج نآرقلا نّأكو ،ملاكلا اذه لاثمأو ؟كرابخأ ام :لوقيو ملاكلاب أدبيف ،نآرقلا قلغأ لقي مل
 حتفي نيتاه هينذأ نمً لادب هّنإف ىقيسوملا تحتف ولو ،ملاكلاب وه أدبيف انه نآرقلا أرقي مهدحأ
 هّنإف ةمايقلاو يّبنلا نعو الله نع دحأ ثّدحت ام اذإ نكلو ،لوقي اذام ىريل ىرخأ ناذآ ةّتس
 هينيع نّإف ءارهلاب مّلكتي نم ءاج اذإ امّأ ،كلذب هنهذ لغشيو هدي يف اهب روديو ةحبسملاب ذخأي

  !؟ثّدحتي رمأ يّأ نعو اذه لوقي اذام نأ ناعسّتتو ناقّدحت

 هلهأو لطابلا ىلإ ليملاو هلهأو قّحلا نم روفنلا ببس

 ةطساوب راونلأا دورول ذفاون كلمي ناك يذلا بلقلا كلذ نّأ هببس ؟كلذ لّك ببس ام
 عضوم نلآا راصو ،هيدل تراص يتلا ةرودكلا ببسب هراونأ تقلغأ دق ،أدبملاب طابترلاا
 اهلاني امّنإ اهلاني يتلا ةّذللاو ،ةفلاخملا ةهجلا ىلإ هليم راصو ةسلابلأا دونجو نيطايشلا لوخد
 كلذ راتخي هّنإف اًبزح راتخي نأ دارأ اذإو ،ءلاؤهل تراص هيدل يتلا ةّبحملاو ،مهب طابترلاا يف
 هذه يف مه نيذلا ءلاؤه عم زفقي ،عونلا اذه نم مهعيمج مهسلاجي نيذلا ءاسلجلاو ،بزحلا
 ،كلذ لاثمأو تاوهشلاو تارثكلاو ايندلا يف نوقراغ اذكه مه نيذلا عم حرمي ،ءاوجلأا
 وعدي ،كلذ لاثمأو تاسائرلاو ءاوهلأاو تاوهشلاو ايندلا ىلإ هنوعدي نيذلا ءلاؤه سلاجي

 .ءلاؤه ىلإ
 اوناكو نيسلاج دارفلأا نم ددع كانه ناكو ،ملاك كانه ناكو ام ناكم ىلإ امًوي انبهذ
 روملأا نم كلذ لاثمأو ةّيسايسلا روملأا لوح رودي ثيدحلا ناكو براشملا يعوّنتم اًدارفأ
 تدعأو ملاكلاب تذخأف ،احًضاف راص دق رملأا نّأ تيأرف ةّدم تضم ،ةطيسبلاو ةفراعتملا
 نّأ تيأرف ،رخآ بناجو ىرخأ ةيحان ىلإ تهجّوتو عوضوملا كلذ نم تجرخو ههيجوت
 نم رثكأ سلجملا يف نكي ملو اًئيشف اًئيش اوّلم دق لئاسملا هذهب ارًيثك نولابي لا نيذلا ءلاؤه
 مهّنأ تيأرف كلذ نم ارًيثك نوجعزني لا نيذلا كئلوأ امّأ ً،لاجر رشع ةسمخ وأ لاجر رشع
 مهضعبف ،نيب نيب اوناكو ،لجرلا اذه لوقي اذام رظننل :هسفن يف لوقي مهضعبو ،نوغصي
 ناك ام ىلإ ملاكلا دوعي نأ يف اوبغرو اوّلم مهضعبو ،نيب نيب اوناك مهضعبو نورّسَي اوناك

  .هيلع

 تارابتعلااو نيوانعلاب سانلا قّلعت ةدّش

 ةنراقم قئاقحلا نع اًيخارت رثكأ مه سانلا ،اذكه سانلاف !يزيزع اي سانلا مه اذكه
 ،ةّينارونلاو ةيقارلاو ةيلاعلا قئاقحلا لوبق ىلإ ةبسنلاب نورصّقم مه ،ةّيرهاظلا روملأاب
 مهكرّحي ام ،كلذ لاثمأو جيجضلاو ءاوهلأاو كلاملأاب مهمامتهاب ةنراقملاب اًّدج نورصّقم
 ىّتح هيلإ تفتلي نكي مل يذلا كلذف .راتسلا فلخ يتلا قئاقحلا كلت لا ءاوهلأاو كلاملأا وه
 عامتسلا عمتجيف اًنّيعم امًاقم لاني ،سانلا دنع ةميق هملاكل نكي ملو عراشلا يف دحأ سملأا
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 جراخلا يف نوبختني نيذلا ةّيروهمجلا ءاسؤرف ؟اذه امف !تارايلم ةثلاث وأ نارايلم هملاك
 ريياعمو سسأ ىلع مهرومأ عيمج نّأ اوّنظت لا هذه وأ يحاونلا كلت يفو نادلبلا فلتخم يفو
ّ لاك ،ةّيملع  كلتب اوسيلو ،كلذ لاثمأو نّفلاو ةنجهتسملا لامعلأا باحصأ نم مهضعب لب
 لاف ةعساو ةلود مكحي نأ ديريو ةّيروهمج سيئر حبصي نأ ديري مهدحأف ،ةردقلا نم ةجردلا
 لبق اذهف ،ةدوجوم لئاسملا هذهف ،ةّيرهاظ ةردقو ةّيملع ريغ ةردقو ةّيملع ةردق اذ نوكي نأّ دب
 نإ امو ،اهلاثمأو باعللأا يفّ لاإ هنوري لاو ،هيلإ تفتلي دحأ لا ةّيروهمجلل اسًيئر نوكي نأ
 نّإف مّلكتي نأ دارأ اذإو ،هيلع ةّبصنم راظنلأا عيمج حبصت ةأجف ةّيروهمجلل اسًيئر حبصي
 هّنإ ؟هناسل ىلع يرجتس ةّيرهوج تاملك يّأو ؟لوقي نأ ديري اذام نأ هيلإ وبصت ناذلآا عيمج
 ؟اذكه ءاسؤرلا نكي ملأ ،ملافلأا يف لّثمي ناك ،سملأابً لّاثمم ناك يذلا يزيزع اي هسفن وه
 تاّيروهمجلا ءاسؤرف ً،لّاثمم ناك مهضعبف ؟اذكه اهريغو اكريمأ ةّيروهمج سيئر نكي ملأ

  !اذكه مه ةداع
 مّلكتي نأ دارأ اذإ ،هيلإ يغصت اهّلك ايندلا نّإف ملاكب قطن ام اذإ هّنإف اسًيئر راص هّنأ امب
 لاثمأو يّملع ملاكبو يّقلاخأ ملاكب ثّدحتي نأ ديري امدنع ليولاو ،هيلإ نوغصي عيمجلا نّإف
 ...يّعامتجا وأ يّملع وأ يّقلاخأ ملاكب مّلكتي نأ دارأ اذإ !؟قلاخلأا ىنعم ءلاؤه يعي لهفأ !كلذ
 ،ملاكلا نونسحي لا ءلاؤهف ،ارًيثك اودسفي لايك ةقرو مهمامأ ءلاؤه عضي ام ةداع اًعبطو ،معن
 !؟كلذ ببس امو هيلإ ةرظنلا ترّيغت ةفص هل تراص نأ درّجمب هّنأ ثيحب لصح اذام نكلو
 مل سمأ موي ىّتح هّنإفّ لاإو ،ةميلس تسيلو ةبيعمو ةصقان ةرظن نيبطاخملا ةرظن نّأ ببسب
 هيلإ يغصي نأّ دب لا مّلكتي نأ دارأ اذإف ةّيروهمجلا سيئر راص نلآاو ،هملاس بيجي دحأ نكي
 نم ءادتبا ليئاربج هيلع لزني مل !قباسلا كاذ نيع هّنإ يزيزع اي بهذا :هل لاقي ؟ناسنلإا
ّ لاك ،مويلا  انتيؤر .هنم هنوذخأي نيموي دعب ،ماقملا اذه هنم نوذخأيس مّث امًاقم هوطعأ لب
 ول ،امًيقتسم سيل لئاسملاو روملأا يف انريكفت ،ةّيقيقح تسيل انترظن ،ةّينارون تسيل روملأل
 بناوجلا ىلإ رظني نأ لبق ناسنلإا ةماقتسا بناوج ىلإً لاوّأ رظني هّنإف امًيقتسم ريكفتلا ناك

  .ناسنلإل ةغرافلاو ةّيزاجملاو ةّيرابتعلاا
  ةثيدحلا ةمعطلأا ضعبو معاطملا ةروطخ

 نمف ،اغًراف ىمّسي يذلا وه اذه ،اغًارف يوتحي يذلا وه ؟غرافلا ءيشلا وه ام نوردتفأ
 لضفلأا نم وأ اًعيمج مكيديأ اوعفرت نأ عّقوتأ انأ !هدي عفريلف ةغرافلا تاشمرقملا مكنم لكأ
 يهو ،ءاوه نمّضتت ةغراف يه ،غارفلا ىلع يوتحت يهف ،اهنم انلكأ اًعيمج انّنإ لوقن نأ
 ،نامزلا اذه يف اهنع يهن دقو اًّدج ةرّضم يهف ،اهولوانتي لا نأ لافطلأل يغبني ةرّضم ةمعطأ
 نأ ذنم سانلا باصأ دق ءلاب يّأ يردأ لاو .اهب عنصت يتلا ةقيرطلا انظحلا اذإ اصًوصخ
 اهيف ىعارت هّنأ مولعملا ريغ نم !؟عناصملا هذه تاعونصم نم ةمعطلأا نم عونلا اذه راص
 ةّينارونلا كلتو ةكربلا كلتو اًقباس ناك يذلا ءافصلا كلذ تدقتفاف ،ةراهطلاو ىوقتلاو ةفاظنلا
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 اذه ىلإ لصت رايغلأا يديأ نكت ملو لزنملا يف ماعطلا خبط دنع لصحت تناك يتلا ةقباسلا
ّ دعت يتلا عناصملا هذهو معاطملا هذه حتف دنعف ،ماعطلا ّ داوملا  نوّدصتي سانأ يّأ ةّيئاذغلا
 نع ثيدحلا نّأ ةصلاخلاو ؟مهلاوحأ يه امو هنوّدعي اياون ةّيأبو ؟هنوّدعي سانأ يّأو ؟كلذل
 تراص دقل !؟تنأ لوقت اذام :نولوقي ،ةيلستلاو حازملاب هبشأ وه نامزلا اذه يف روملأا هذه
 !؟ًلاثم نّيعملا ناكملا كاذ نم لكأن لا نأ نكميفأ ،ةايحلل ةّيرورضلا لئاسملا نم روملأا هذه
 رملأا ةقيقح نّكلو ،ةّيرورض تراص روملأا هذهف !؟ماعطلا كاذ نم لكأن لاوً لايل جرخن لا وأ
 هّنإف ،جراخلا يف ةّدعملا ةمعطلأا هذه نم اولكأت لاف ةرورض كانه نكت مل ام هّنأ ءاقفرلا اهّيأ
 لاثمأو اهتلاحو اهعضو ةيحان نمو ةّيحصلا ةيحانلا نم اهبسنو اهلصأ وه ام مولعملا ريغ نم

 !لضفأو لضفأ موي لّك يف يه انيلإ ىهانتت يتلا رابخلأاو ،كلذ
 خبطملا يف لمعلاو خبطلا بادآ نم

 هنوّدعيو لزنملا يف ماعطلا نوّدعي اوناك لب ،اذكه رملأا نكي مل قباسلا نامزلا يفو
 خبطملا نلاخدي ناذللا لجرلا كلذو ةأرملا كلت تناكو ،«ميحرلا نمحرلا الله مسب» ـب نيئداب
 تنك امدنع يّنأ ركذأ انأو ،لماك لكشب بادلآا كلت تيسن دقو ،بادآ كلذل ناكو نآضّوتي
 ريغ ىلع نّهو طّق امًاعط نخبطي مل نّهّنأ نلقي نّك نّهّنأ ءاسنلا ضعب نم تعمسً لافط
 يتلا معاطملاب كلذ اونراق مّث ،ةّيناحورلاو رونلاو ةكربلا نم ماعطلا اذهل مك اورظناف ،ءوضو
 ريغ مأ رهاط وه لهً لاصأ !؟هعضو فيك ماعطلا كل عنصي يذلا اذهو ،يساركلا كل عضت
 وه له ؟رهاط ريغ مأ رهاط له ئضّوتم ريغ مأ اًئضّوتم هنوك نع ثيدحلا نم انعد ؟رهاط
 ؟لا مأ ةّيقلاخلأا روملأا يعاري لهو ؟وه ةلاح ةّيأ يف مّهملا رملأا وه اذه ؟لا مأ ةبانج ىلع
 ءارو ىرج اذام امّأ .لضّفت :نولوقيو ماعطلا كمامأ نوعضيو نوتأي طقف ،كلذ لّكب ملع لا

  .ملع لاو كيدل علاطّا لاف ماعطلا اذه ىلع ىرج اذامو راتسلا
 تبهذف ـ ارًهظ تقولا ناكو ءادغلا لوانتلأ معاطملا ضعب ىلإ تبهذ :مهضعب لوقي
 تعجرف عاضولأا يه فيك تفرع كانه اذام ترظن امّلف ـ ىأر اذام ركذأ نلو يدي لسغلأ

 !هيف تيأر امّم عوّهتلا نم ةلاح ينتباصأو ،اًّدج فورعم هّنأ مغر معطملا نم تجرخو
 ةّيملاسلإا ةرظنلاو ماعطلا ىلإ ةيبرغلا ةرظنلا نيب قرفلا

 ءلاؤه نّلأ انيلإ تءاج يتلا ةّيبرغلا ةفاقثلا تاكرب نم اذهو ،نلآا كلذ لّك رّيغت دقو
 ام اًبلاغو ،ام اًئيش نولكأيو نوجرخي ،هيلع مهتقو نوفرصي لاو ماعطلا عم اذكه نولماعتي
 اهنم نولوانتيف ،ةزهاجلا ةمعطلأاب ىمّست يتلاو ةقئاف ةعرسبّ دعت يتلا ةمعطلأا نم نوكي

  .هيلع هرمع فرصيو ماعطلاب مّتهي لا نأ ناسنلإا ىلع نّإ نولوقيو
 ناسنلإا رومأو ،ءاذغلاو ماعطلل باتكو باسح ملاسلإا يف كانهف ،اذكه رملأا سيلّ لاك
 عم هونراق ؟هريثأت وه ام لزنملا يف هنولوانتت يذلا ماعطلاو ،ضعب نع اهضعب لصفني لا
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 ةّيأ اورظناو ،سفنلا ىلع هريثأت وه ام اورظناو لزنملا جراخ هنولكأت يذلا ماعطلا ريثأت
 يفّ دعي يذلا ماعطلا نم انل لصحت ةلاح ةّيأو !؟ةمعطلأا نم عونلا كلذ نم انل لصحت ةرودك

  .امًامت فلتخم هّنأ نودجتسف ؟لزنملا
  .هيلع هيبنتلا قّحتسي اعًوضوم ناكو انثحب عوضوم نع اجًراخ اذه ناك اًنسح

 بلقلا قبوي يذلا مرجلا ىنعم

 ةطساوبو لمعلا ةطساوبو كولسلا ةطساوبو ةسلاجملا ةطساوب هذفاون قلغت بلقلا اذهف
 ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا اهنع رّبعي يتلاو ،قيرطلا نع ناسنلإا دعبت يتلا روملأا كلت
 ام اذهف ،ام ةهجل ةيانجلاو ررضلا بّبسي يذلاو باوصلل فلاخملا لمعلا ينعي وهو ،مرجلاب
 هسفن ناسنلإل ءاوس ارًرض بّبسي يذلا لطابلا لمعلا وهو ،ررضلا بّبسي وهف ،امًرج ىمّسي
 راثآ هيف دوعت لاو لطابلا لمعلا ةطساوبو مرجلا ةطساوب قحمُي ناسنلإا بلقو ،نيرخلآل وأ

  .ةايحلا

 (اجًذومن هؤادعأو ملاسلا هيلع نيسحلا باحصأ) اهراثآو بلقلا ةايح تاملاع

 ،ام ةثداح ىأرو ام ةكرح ىأرو ام ارًمأ ناسنلإا عمس اذإ ينعي ؟ةايحلا راثآ يه امو
 ؟ةثداحلا هذه مامأ هسفن ىري فيك ؟اهمامأ هسفن دجي فيكف

 ناطيشلا مهيلع ذوحتسا» :ءاروشاع موي يف ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس لوقي امدنع
مهاسنأف ركذ الله«1 ءلاؤهف نيذلا اوفقو مامأ دّيس ءادهشلا موي ءاروشاع فيك نومّيقي مهسفنأ 

 رياس يذلا اضًيأ يّحايرلا ديزي نب رّحلا مهنيب ناك نوفلتخم سانأ ءلاؤهف ؟ةعقاولا هذه مامأ
 تحت لتاقم فلأ كانه ناك ،لتاقم فلأ ىلع اًدئاق ناكو ءلابرك ىلإ لصو ىّتح نيسحلا ماملإا
 ءاجو ،اًعيمج اوؤاج ءلاؤهف ،اضًيأ نانسو يلوخو رمشلاو ،اضًيأ دعس نب رمع ءاج ،هترمإ
 ،ءادهشلا دّيس ىلإ ةلاسر هسفنب لسرأ نم ةثداحلا هذه يف كراش دقف ،اضًيأ رجبأ نب الله دبع
 ىلع اهّلك اهغرفأف لئاسرلا هيف يذلا سيكلا كلذب ءاروشاع موي نيسحلا ماملإا ءاج دقو
 يذلا نم !اهيلإ رظناو لاعت !هذه نيب كتلاسر هذهو ؟رجبأ نب الله دبع تسلأ :لاقف ،ضرلأا
 يف اًعيمج نحنو ،كلذ لاثمأو بانجلا رّضخاو رامثلا تعنيأ دقف ةفوكلا ىلإ مدقأ :يل لاق

                                                           
  ةروس ةلداجملا )٥۸(، ةيلآا ٩۱، دقو سبتقا اهنم ماملإا نيسحلا هيلع ملاسلا يف ةبطخ هل موي ءاروشاع لاقف :»دِقَلَ َذوَحَتسا 1

ابَتفَ !مِيظَعلاِ الله رَكذِ مكُاسنأفَ نُاطَيَّشلا مُكُيلَعَ َّرقَمُلا لقن ىلع ءانب ،بلاط يبأ نب دمحم لتقم «نودُيِرُت امَلِ وَ مكُلَ ًّ  لتقم يف م
 (٢٥۰ :ص ،۱ج ،نآرق توكلم رون) ٢٥٥ ص و ٢٥٤ ص ملاسلا هيلع نيسحلا
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كتمدخ انفويسو ةزهاج كتدعاسمل !نمف يذلا بتك اذه ملاكلا يّلإ نأ ؟لاعت!1 نمف بتك هذه 

 بتك امدنع ناك امّبرو ّ،لاك ،هلاتقو ماملإا ةهجاوم ىلع ةيادبلا نم ارًداق اذكه نكي مل ةلاسرلا
 لاو نوعبرأ لا ،رثكأ لا ةئاملاب نيثلاث ،قدصلا نم ةئاملا يف نيثلاث ةبسن هبلق يف ةلاسرلا كلت
 مويلا وه ءاروشاع موي نكي ملف ،ءاروشاع موي يف ةدحاو ةعفد اذكه حبصي مل هّنكلو ،نوسمخ
ً لاوغشم بلقلا اذه ناك رهشلأا هذه ءانثأو ،رهشأ ةعضب رملأا لاط لب ،ةلاسرلا ةباتكل يلاتلا
 ىلإ لضّفت :هل نولوقي ةدئام ىلإ هنوعديف هلاثمأو دايز نب الله ديبع يتأيف ،ةيانجلاو مرجلاب
 ناك ةرّم لوّأ بهذ امدنع امّبرو ،اًئيشف اًئيش ،اورظنا ،دوعولا فلاآب هنودعيو ،انعم ءاشعلا
 ،ةلاسر رهش لبق تبتك دقف ،اذه لعفأ نلّ لاك ،ةلاسر نيرهش لبق تبتك يّنأً لاوجخً لايلق اًيّذأتم
 عيطتسي لا هتيب ىلإً لايل بهذ ام اذإو نزحيو هيبجاح بطّقي .لتاقو لاعت :يل نولوقي نلآاو
 ىنعم امف !؟نيسحلا ماملإا لتقاو مق نأ ريقحلا اذه لوقي اذام ؟لجرلا اذه يل لوقي اذامف ،مونلا
 ةّيده دجيف رظني ،هراد باب ىلإً لاجر نولسري يلاتلا مويلا لّح اذإ نكلو !؟ملاكلا اذه ام !؟كلذ

  :ريملأا بانج نم
 كنم ديرن لا نحن ،رباكلأل ىطعت ةّيده ،نلآا كدنع اذه نكيلف ،كنأشب قيلي لا غلبم ـ

  .ةّيدهلا هذه نلآا لبقاو ،كنم هانبلط ام تنأ سنتلو ،اًئيش
  !؟كنم هانبلط ام سنا لاق نم :لوقيف

 تنأف ،تءاج نأ درّجمب ةّيدهلا هذهّ دري نأ هيلع ناك !عملت ةدّيج دوقن يهو دوقنلا ذخأيو
  .تءاج اذامل كردت ،ةّيدهلا هذه تلصو اذامل ملعتو نبتلا لكأت مل

  .اهلبقاو ،نلآا ةيدهلا ذخ ،كاذ كملاك ىلإ رظنن لا نحن :هل نولوقي مهّنكلو
 هب تبتك يذلا بلقلا كاذ ،كبلق فّقوتي اهتددر نإف ،اهّدرت نأ كيلع ةّيدهلا تيأر نإ ام
 مك ةئاملاب نوثلاثلا كلتو ،تباث لكشب فّقوتيو ،هناكم دنع فّقوتي ءادهشلا دّيسل ةلاسر

  .ةئاملا يف نيّتس حبصت وأ ،ةئاملا يف ةرشع دادزتو نيعبرأ حبصت ؟حبصت

                                                           
  تاعمل نيسحلا، ص :٣۸ :مّث اقل مهل نيسحلا هيلعملاسلا :»نْإف متنك يف كٍّش نم اذه نوكّشتفأ ينَّأ نبا تنب ؟مكيّبن ِاللهوف 1

 مكل لٍام وأ ؟هُتلتق مْكنم لٍيتقب ينوبلطتأ مْكُحَيْوَ .مكريغ يف لا و مكيف يريغَ يّبنَ تِنب نُبا بِرغملا و قِرشملا نَيب ام
 «؟ةٍحارج صِاصقب وأ ؟هُتكلهتسا

 اوبتكت ملأ !ثراحلا نب ديزي اي و !ثعشلأا نب سيق اي و !رجبأ نب راجّح اي و !يّعبر نب ثبش اي» :ىدانف ؛هنومّلكي لا اوذخأف
َّرضخاو رُامثلا تعنيأ دْق نْأ :يّلإ  !؟«ةٍدََّنجَمُ كَلَ دٍنجُ ىلعَ مُدَقَْت امنّإ و ،بُانجلا 

 .بّحت ام لّاإ كورُُي نل مهنّإَف ،كَمّع ينبَ مكحُ ىلع لزِنْا نكل و ؛لوقت ام يردن ام :ثِعشلأا نب سُيق هل لاقف
ُّرقُِأ لَا وَ ؛لِيلَِّذلا ءَاطَعْإ يدِيَبِ مْكُيطِعُْأ لَاِ اللهوَ لَا» :مُلَاَّسلا هِيَْلعَ نُيْسَحُلْا لَاقََف  «...ديبَِعلْا رَارَقْإ مْكُلَ 

https://madrasatalwahy.org/


  
12 

 

 تددر كّنأ ىري نإ ام ،لمع لاب اذكه ةسلاج ىقبت لا ماملإا ةيلاو نّأ ءاقفرلل تركذ دقو
 لاف ،رونلا لوخد عضوم كل عسّويو ،ةذفان كل حتفيو كيوّقي ؟لعفي اذامو يتأي هّنإف ةّيدهلا هذه
 يتأت ،اهفلخ ىرخأ رومأ يتأت لب ّ!لاك ،رملأا ىهتناوّ در درّجم تناك ةلأسملا نّأ روّصتت
 اهنم لخدي يتلا ةرئادلا كلت نّإف ذخأ نأ درّجمبو ذخأ هّنكلو ،اهيلع فاضتو اهدعب تايوّقم
 ةّتس اهنم تبهذ ،تارتميتناس ةعبرأ ىلإ تارتميتناس ةرشع نم اهرطق رّيغت رونلا
 جمانربو رخآ لافتحاو ىرخأ ءادغ ةوعدبو .تارتميتناس ةعبرأ لاإ قبي ملو ،تارتميتناس
 ةذفانلا تراص اذإف .رفص هل ىقبي ؟هل ىقبي مكف ،اضًيأ ةعبرلأا تارتميتناسلا كلت لوزت رخآ

  .يّلع نب نيسحلا لاتق ىلإ نلآا مق :هل لاقي رفص رادقمب
 قلغأو ،مار فلاآ ةعبرأ يعم ذخآو ،بهذأو موقأ ،كلذ يف لاكشإ لا بهذأ :لوقيف
 يهتني نيأ ىلإ اورظناف .هيمرب رمآ تارفلا رهن ىلإ لضفلا وبأ ءاج اذإو ،اضًيأ تارفلا ةعيرش
 كانه دعي ملف نلآا امّأ .انيلإ لبقأ نأ بتك ،ءادهشلا دّيس ىلإ ةلاسر بتك نم نيع اذه !رملأا
 ،مهبولق ىلع رطيس ،ناطيشلا مهيلع طّلست .«ناطيشلا مهيلع ذوحتسا» :ماملإا لاق ىّتح ،ناكم
 !؟يّبنلا يّدج نع مهثّدحأأ !؟لوقأ ءيش يّأ !؟نآرقلا نم ةيآ مهيلع أرقأأ ؟كلذ دعب لوقأ اذامف
  .ارًيثك ةّقدلا قّحتسي !ارًيثك ةّقدلا قّحتسي رملأا اذهو !؟يّلع يّدج نع مهثّدحأأ ؟مهل لوقأ اذام

 كولسلا ةميخ دومع ةبقارملا

 لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك ثيح ةبقارملا لوح اهب انيصِوأ امًئاد يتلا ةّيصولا هذهو
 ةبقارملا هذه متعزن اذإف ،ةبقارملا وه كولسلا ةميخ دومع نّإ :ارًارم هنم اهتعمس دقو امًئاد
 اذهو ،ةبقارملا يه هذه .ضرلأا قوف مانت ،مانت ةشمقلأاو مايخلا هذهو ،طبهي كولسلا نّإف
 اذه ،سرجلا توص راظتنا ،سرجلا توص راظتناو تافتللاا ينعت يهف ،ةبقارملا ىنعم
 نلآا هدهاشن يذلا ءيشلا اذه ،ةحئار اهل تيعّدا يتلا ىوعدلا هذه ،ةحئار هل لاقي يذلا ملاكلا
 قلغت مل بلقب ةبقارملا كلت .ةحئار هل رملأا اذه لوح نلآا اّنم بلط يذلا بلطلا اذه ،ةحئار هل
 ،دّيج لكشب فقي ،ناسنلإا فقي كلذ انكردأ اذإف ،كلذ كردي ،كلذ كردي لاصّتا هيدلو هذفاون
 أدبي ؟اذامب أدبي ،ىضري هّنإف ىضري نأ بجي يذلا عضوملا يفو ،ىضري لا ،زواجتيو

  .اًئيشف اًئيش بارتقلااب أدبي ،ةيوقتلاب
 ثيح ءلابركل ةمّلاعلا موحرملا تارايز ىدحإ يف كلذو ،كلذ لوقي دادّحلا دّيسلا ناك
 تعقو دق ةروثلا تناكو مئاقلا دجسم ىلع نودّدرتي اوناك نيذلا دحلأ اجًمانرب ذخأي ناك
 هلاوحأ تأدبو هب لمعلاب أدبف جمانربلا كلذ ةمّلاعلا موحرملا هاطعأف ،ثادحلأا كلت تلصحو
 دعب ءانثلأا كلت يفو ،هعاضوأو هتايح ترّيغتو اًئيشف اًئيش رّيغتت تراصو ،رّيغتت هعاضوأو
 ناك هّنإ ثيح نكلو ،دادّحلا دّيسلا يفلاخم دحأب ىقتلا نيتّينيعبرأ وأ ةدحاو ةّينيعبرأ ىضمأ نأ
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 ةمّلاعلا موحرملا تفتلاف ،فطلب هتلماعمب أدب داّدحلا دّيسلل فلاخملا كاذ نّإف هماحرأ نم
 نكيلف يب ةقلاع ىلع نلآا لجرلا اذهو ،دادّحلا دّيسلا ذيملت انأ :لاقو غصي مل هّنكلو هرّذحو

 .ءيش يف ينرّضي لا وهف
 لّلقتو يتأت ةقلاعلا هذهو ملاكلا اذه نّأ نع لفاغ هّنكلو لاكشإ لاف هب ةقلاع ىلع ناك نإ
 رظني ،مئاقلا دجسم ىلإ يتأي ناك .جماربلا كرتيو ركذلا كرتيف ،ةلأسملا ساسأ فعضتو
 اذام يردأ لا :لوقي هتعمسف كانه تنك دقو .رّيغت دق رملأا نّأ كرديف هيلإ ةمّلاعلا موحرملا
 ىلتبي هب قّلحيل حانج هل تبني نإ ام مامحلا رئاطك حبصي ناسنلإا نّأ ىّتح كانه يرجي
 وه لوّلأا طرشلا نّأ ءلاؤه ملعي لاأ ،هتحنجأ رسكيو ضرلأا يف هب يقليو هرمأ دسفي ناطيشب
 لوقن امدنع انّنأ نوملعي لا ءلاؤه ؟مهل اهنّيبن يتلا قئاقحلاو دعاوقلاب مامتهلااو ميلاعتلا قيبطت
 مّلكتيو اًّدج اجًعزنم ةمّلاعلا موحرملا ناك !؟ًلازه لوقن لا انّنإف .ناسنإ يّأ عم اولماعتت لا :مهل
 الله ىلإ نيرئاسلل نمكي ناطيشلا نّأ ءلاؤه ملعي لاأ .رّمحا دق هنول ناكو اجًعزنم ملاكلا اذهب
 نم لخدي نأ رظتني خاخفلأاو كابشلاو ليحلا عاونأو لئاسولاو تاودلأا عاونأب ءاج دقو

  .ديري ام لعفيو ام قيرط
 ةمّلاعلا موحرملا نامز دعب نيعلا يأر كلذ ىرأ تنك دقو ،اًّدج بيجع رملأا اذهو
 هجهنم نم تكردأ تنك دقف .يدنع اسًوملمو اسًوسحم رملأا اذه ناكو ،هيلع الله ناوضر
ًّرح نوكي نأو هقيرط يف اًقداص نوكي نأ نمؤملا ىلع نّأو ىرخأ ةقيقحو رخآ اًئيش هبهذمو  ا
 ينتعي لاو ماملأا ىلإ مّدقتيو ريسي لب ،دقحو شّغ هقيرط يف نوكي لا نأ بجي ،هقيرط يف
 نولسري اوناك مهّنأ ىرن اّنك اّنكلو ،كانه ىرج اذامو انه ىرج اذام رظني لاو ،رخآ ءيشب
 تويبلا ضعب ىلإ نوبهذي مهضعب نّأ امبف ،اومّلكتيو اوتأيل كاذ ىلإ نولسريو اذه ىلإ
 ،ىرج امّعو كاذ نعو اذه نع ثّدحتيو سلجيف !انعم مّلكتيو انتيب ىلإ مهدحأ تأيلف نومّلكتيو
 امًلاكو ،اذكو اذك ناك نلاف ،بونذلا كلت بكتراو تامرّحملا كلت بكتراو اذكو اذك لعف نلاف

  ...هتحت لئاط لا
 !؟كلذ نم ءيش كانه نكي مل اًّيح ةمّلاعلا موحرملا ناك امدنع ةنس لبق اذامل يزيزع اي
 ةمّلاعلا موحرملا عضو نأ درّجمب ملاعلا اذه يف نيبنذم ءلاؤه لّك راص ىّتح ىرج اذام
 موحرملا ناك نيح هّنأ نيح يف ؟ةرجف عيمجلا راص ؟ةقسف عيمجلا راص ؟ضرلأا ىلع هسأر
 ناكو ،كاذ وعديو اذه وعديو كاذ عم مّلكتيو اذه عم مّلكتيو بهذيو يشمي ناك اًّيح ةمّلاعلا
 ،نلاف لزنم ىلإ بهذ اًنلاف نّإ :نولوقيو نوتأي كلذ دعب مّث .كاذو اذه عم كانهو انه مّلكتي
 هّنأ امبو ،بابلا هل حتفي لا نأ هناكمإب ناك ،نكيلف اًنسح .مّلكتو مهدحأ لزنم ىلإ ءاج اًنلافو
  ؟هعم مّلكتيل اًدحأ لسرأف تنأ ديرت لا تنك نإ اًنسح :اولاق .هملاك ىلإ غصيلو سلجيلف هل حتف
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 نوكب انأ ينأش امف .كرديسف نبتلاو فلعلا لكأي مل وه ناك نإ !؟كلذب انأ ينأش ام :تلق
  !؟يه لئاسملا يّأ نم ةلأسملا
  .هتادقتعم نلاف رّيغ دقل ـ

 نوكي نأ بجي لهً لاصأ !؟مّلكتت داقتعا يّأ نع !؟هل لصح اذام !؟اذامب هداقتعا :تلق
 اذه ام ؟لوقت امً لاصأ كردأ لا انأف !؟ىخارتي وأ ىوقي وأ نلآا فعضي ىّتح داقتعا كانه

 !؟ملاكلا
  .همّلكي اًدحأ تنأ لسرأف ملاكلا اذه نلاف لاق دقل ـ

 انأ ينأش امف هتحلصم فرعي وهو ،ركفو غامدو لقعو نذأو نيع هيدل هسفن وه :تلق
 سسلأاو دعاوقلا تحضّتاو اندنع ريياعملا تحضّتا ام اذإ !؟نوتفتلت له !؟اًدحأ لسرأ ىّتح
 هّنإ دادّحلا دّيسلا هنع لاق يذلا لثم حبصيسف مزتلي مل نإف ،هسفنب اهب مزتلي نأ ناسنلإا ىلعف
 تلّايختلا ضعبب سنأي لّقلأا ىلع هّنأ وأ ،تاّينيعبرأ ةثلاث دعب اًبناج ءيش لّك كرت
 لا ،ذفاونلا يف فيضي لا ،يقتري دعي ملو قّلحي دعي مل .رثكأ لا اهيف شيعيو تاروّصتلاو
 هقبوأو ىهتنا يذلا بلقلا كلذ هببس ؟كلذ ببس ام .هلاح ىلع ىقبي لبّ لاك ،ةيؤر هسفنل لصّحي

  .همرج

 ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ءاعد يف لملأا ةطقن

 هبلق يف رعشي نأ درّجمبف ،ناك امنيأ ناسنلإا عم الله نّأ يه انه يتلا لملأا ةطقن نّكلو
 ،هرسخي لاو كلذ منتغيلف ىهتنا هّنأ هتريصب يف رعشي نأ درّجمبو هسفن يف رعشي نأ درّجمبو
 ،الله اي :لوقي نأ هنكمي هّنأ رعشي هّنأ درّجمب ،قيرط هيدل نوكي نأ نكمي هّنأ رعشي هّنأ درّجمب
 ،ام اًئيش كانه نّأ رعشي هّنأ درّجمب ،مهنم نكي مل نإو حلاصلا لهأ بّحي هّنأ رعشي هّنأ درّجمب
 دجيف ،ثحبيلو عباتيلو كلذ متغيلف ،قئاقحلا هذه ءارو ارًهاط اًبلق كانه نّأ رعشي هّنأ درّجمب
 ةظحللا كلت ىّتح هل نكت مل ،دادزت ةدارلإاو دادزي قوشلاو دادزت ةبغرلا ،دادزي هّنأ اًئيشف اًئيش
 نلآا هّنكلو ،هيلع اًبعص نلآا ىّتح ناك ،ةلوهس لّكب هب موقيو هديري نلآا هّنكلو ،ام رملأ ةدارإ
 دق ةّيمحلاو ،تعفترا دق ةمّهلاو ،تيوق دق ةدارلإا نّأ ينعت ةلوهسلا هذهف ،ةلوهسب هب موقي

  .ام اًئيش تحتف دق بلقلا يف يتلا ةذفانلا كلتو ،تّدتشا
 دق بلقب كيجانأ بّر هبنذ هسرخأ دق ناسلب بّر اي كوعدأ» :ماملإا لوقي امدنع نذإف
 ،هيلع متخو ىهتنا هّنأ ينعي كلاهلا نّأ ماملإا دارم سيلو ،مرجلا هكلهأ دق «همرج هقبوأ
َّاللَّ مَتخَخَ﴿ :ىلاعت هلوق هيلع ىرجو  وٌَ ةوَاشغِ مْهِرِاصبَْأ ىلعَ وَ مْهِعِمْسَ ىلعَ وَ مْهِبِوُلُق ىلعَُ 
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مْهَُل بٌاذعَ مٌيظِعَ﴾ ولف نّأ الله متخ امل كنكمأ نأ لوقت اي الله نأو لوقت اي بّر، كنوكف ثيغتست 

 لب ،يلمع داسف ىلإ رظنت لاف يلثم تسل كّنأ امب ،دساف يلمع نّأ ينعي ؟ينعي اذام نلآا للهاب
 ام الله اي انتيطعأ نإ :لوقي الله همحر يرهبلأا يداه جاحلا ناك امكو ،كحلاص ىلإ رظنا
 كتيب نوكيسو اًدوجوم نوكتس امًئاد كّنإ يأ !رماع كتيب :لوقي ناك ،رماع كتيبف كنم بلطن
 ناك هيلع الله ةمحر .ءيش يّأ اّنم ىّتأتي لا ،ةليح ديلاب ام !؟لعفن اذامف انطعت مل نإو ،ارًماع
 نم ناك دقو .ءافص وذ بلق ،يّنارون بلق هل ناك ،رهاط بلق بحاص ،فاص بلق بحاص
 وه لب ،انأ يّنم نيطايشلا ريبعت سيلو ـ نيطايشلاو نوساّنخلا مهب طاحأ نيذلا ءلاؤه ةلمج
 ـةمّلاعلا موحرملا ريبعت  رظني هولعجو دادّحلا دّيسلا نع هودعبأو ،هتطاسبو هءافص اوّلغتساو 
 يداه جاحلاك اًدحاو لصفتو اذه لعفت ذإ ينجت ةدئاف ةّيأ ؟تنأ ديفتست اذامف !ةئّيس ةرظن هيلإ
 اذهو ،هب يقتلي لا معن !هب يقتلي لاو عجريو ءلابرك روزي ثيحب دادّحلا دّيسلا نع يّرهبلأا

  .اًّدج مّهم اًّدج مّهم

 هيلع هب نيطيحملا ريثأتو يرهبلأا يداه جاحلا

 ةرايزب تفرّشت امدنع ةنس ةرشع اتنثا رمعلا نم يل ناكو ارًيغص تنك يّنأ ركذأ
 لا فجنلا يف ةرجح هل تناك دقف يرهبلأا يداه جاحلا الله محر ـ ةرّم لوّلأ ةسّدقملا تابتعلا
 دق ناك ناونع يّأب يردأ لاو ةرجح هل تناك ،ةّيملعلا سرادملا هذه نم ةسردم ةّيأ يف ركذأ
 ةرجح هل تناك لاح لّك ىلعو ؟مداخللً لاام ىطعأ هّنأ وأ بحاص وأ قيفر هل ناك له ،اهذخأ
 لوح هعم ثّدحتي ةمّلاعلا موحرملا ناكو ،هترايزل ةمّلاعلا موحرملا ةقفرب تبهذ يّنأ ركذأو
 لا يه اهيلإ تئج يتلا ةفرّشملا تابتعلا هذه نّأ جاحلا اهّيأ يردتأ :هل لوقيو عوضوملا اذه
 يّأف !؟ةيلاولا نع ةدرّجم تابتع نوكتس تابتعلا كلت نّأو !؟دادّحلا دّيسلاب ءاقللا نود ءيش
 انيأر دقو !دادّحلا دّيسلاب قتلي ملو عجرو كردي ملو تفتلي مل وهو !؟هل هلوقي يذلا اذه ملاك
 ثيح ،اًّدج بيجع لكشب هنهذ اوؤلم دق اوناكو ،اهلاثمأ نم انيأر !روملأا هذه لاثمأ نم
 ةفينح يبأ ربق راز دّيسلا اذه نّأو ،اذكو اذك اذه نّأ امًاهّتاو اًبذك هنوربخي اوأدبو هب اوطاحأ
 ءاعد ىوس أرقي لاو ،هتيب يف ءازع سلجم ميقي لا هّنأو ،ةيلاولا لهأ نم سيل هّنأو ،دادغب يف

  !ةبيجع ارًومأو ؟نيسحلا ماملإا ةرايزل بهذيً لاصأ هتيأر لهو ،نشوجلا
 ،اًدغ لأستس الله يّلو مهّتت ذإ تنأو !ةمايقلا موي بيجت نأّ دب لاف ملاكلا اذه لوقت ذإ تنأ
 هل اي !الله ءاش ام الله ءاش ام !ةديعس اًتاقوأ يضقي مك انيأرل ملاعلا كلذ ىلع حتفت اننيعأ نّأ ولف
 هلّ دعأ دقف !ةجرد فلأ نوتس اهّنإ لاقي !؟سمشلا ةرارح ةجرد يه مك !اًئينه !ئفاد ناكم نم
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 معانو ئفاد ناكم نم هل ايف ،امًعان راص نلآا هّنكلو اًنشخ ناك ةيادبلا يف ،معانو ئفاد ناكم
  !؟هتمهّتا اذامل !؟دّيسلا اذه تمهّتا اذامل :كل نولوقيو كتاملك نم ةملك لّك نع كنولأسي !نلآا

 غلب ام غلب ىّتح هبلق ذفاونب يئاضر جاحلا بّيط مامتها

 يهاقملا باحصأ نم ،شابولأا ءلاؤه نمً لاجر يئاضر جاحلا بّيط ،بّيط ناك دقل
 برشيو تامرّحملا بكتري ناكو ،هبتك يف ةمّلاعلا موحرملا هنع بتك دقو ،كلذ لاثمأو
 ةماهشو ةوّتف هيف تناك ،ام ءيش هبلق يف ناك هّنأ وه هيدل ناك ام لّك نكلو ،هباش امو رمخلا
 :اولاق هيلع اوضبق امدنع ،نطاب هيدل ناك نكلو ،ةرهاظلا بونذلا هذه هتثوّل دق تناك ،ةّيرحو
 نيتنثا ةنس ثادحأ يف كلذو ً،لاام هنم تضبق يّنإ لوقت نأ كيلع ،ينيمخلا دّيسلا مهّتت نأ كيلع
 اذاملف ذخآ مل انأفً لاام هنم ذخآ مل تمد امو ،دّيسلا مهّتأ لا انأ :لاقف ،ةّيسمش ةّيرجه نيعبرأو
 كاذ يف باذعلا عاونأ هيلع اوّبص لب ،بسحف هولتق مهتيلو ،لهس لتقلاو !كلتقن :اولاق !؟همهّتأ
 سيل رملأا اورظناف .ملظلا اذهب موقأ لا :لاق هّنكلو ىذلأاو باذعلا عاونأب هوبّذع ،نامزلا
 اذه مهّتا :اولاق ولف ،ناك ناسنإ يّأب لب ،يّنيمخلا دّيسلا ريغو ينيمخلا دّيسلاب طبتري يذلاب
 ماهّتلااو بذكلا وه مّهملا ،هيلع بوذكملا ناسنلإا وه نم مّهملا سيلف ،رملأا فلتخي لاف راجلا

  .ام ناسنإ هب ملظيً لاطابو امًلظ كانه نّأ وه مّهملا ،لطابلا
لاق ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا :انأ لا ذخآ ةّبح حمق وأ ريعش نم مف ةلمن امًلظ1، لا فلتخي 

 !؟مّتفتلا لهف ،ملاكلا اذه لوقي ناك امدنع الله لوسرو ةلمنلا نيب نينمؤملا ريمأ دنع رملأا
 هنم ذخآ لا انأ :لوقي هّنإف الله لوسر نع ثّدحتي ناك ءاوس اذه لوقي نينمؤملا ريمأ ناك امدنع
 ذخلأا نّأ وه نينمؤملا ريمأ دنع مّهملا ،ةلمن نع ثّدحتي ناك وأ ،امًلظ هدي يف يذلا ءيشلا كلذ
 رملأا فلتخي لا ليف مأ دسأ مأ ةرّه مأ ةلمن همامأ ناك ءاوسف ،مّهملا وه اذه ،ملظلا هجو ىلع

 .دحاو ةلأسملا لصأ نّكلو فلتخت دراوملا .هيدل
  .همهّتأ لا يّنإف نكيلف ناك اّيأ ،دّيسلا ريغ مأ دّيسلا ناك ءاوس :لاقو ءاج اضًيأ اذهو

  .كلتقن :اولاق
 راص هّنإ ةمّلاعلا موحرملا هنع لوقي نأ ىّدأ اذه ديحولا هلمعو .هولتقف .ينولتقا :لاق
 متروّصت له .يصاعملا لهأ نم ناك دقل ؟لصح اذامف ،طقف دحاولا لمعلا اذه ،الله ءايلوأ نم

                                                           
َّاللَّ يفِ ةٍلَمْنَ اهَُبُلسَْأ بَلْجِ 1 َّاللَّ وْلَ تُيطِعُْأ مَيلِاقََلْأا اَةَعبَّْسل امَبِ تَحَْت اهَكِلَافَْأ ىلَعَ نَْأ يَصِعَْأ َ   جهن ةغلابلا ص ٢٦٥ :»وَ ِ

َّنِإ وَُ هُتلَْعفَ امَ ةٍرَيعِشَ َّللَّابُِ ذوُعنَ ىقَبَْت لَا ةٍَّذلَ وَ ىنَفْيَ مٍيعِنَلَ وٍَ يّلَِعلِ امَ اهَمُضقَْت ةٍدَارَجَ مِفَ يفِ ةٍقَرَوَ نْمِ نُوَهَْلَأ يدِنْعِ مْكُايَنْدُ   ِ
َّزلاِ حبُْق وَ لِقَْعلْا تِابَسُ نْمِ  .«نُيعَِتسْنَ هِبِ وَ لِلَ
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 ةمعبرأ ةّيسنويلا ةدجسلا ركذ يّدؤي بّيط ناك له !؟باسح ريغب رودي اذكه يّهللإا ماظنلا نّأ
 نم ءيش هيدل ناك له !؟مويلا يف ةرّم فلاآ ةعبرأ الله لاإ هلإ لا لوقي ناك له !؟مويلا يف ةرّم
 فيك فرعي نكي مل !ساسلأا نم قلطت ءيش يّأ ىلع ةّيسنويلا فرعي نكي مل !؟ليبقلا اذه
 سيل الله قيرط ،ركذلاب سيل الله قيرط ؟ناك اذام نكلو .داصلاب مأ نيسلاب ةّيسنوي ةملك بتكت

  .ناك امنيأ قّحلا عابّتاو ررّحتلاو ةّيرحلاب الله قيرط ،درولاب
 ةرطيس هيدلو نامزلا مامإ هّنأ ناونعب نامزلا مامإ نوعبّتت مكّنأ ول ءاقفرلل تلق دقو
 متكردأ مكّنلأ هرمع نم ةسماخلا يفً لافط متعبّتا ول امّأ ً،لاصأ كلذ نم ةدئاف لاف كلذ لاثمأو

  .اهنيح ،نامزلا مامإ متعبّتا دق نونوكتس اهنيحف قّح هّنأ
 بّيط ىوط دقل :اذكه هريبعت ناكو ،الله ءايلوأ نم راص هّنإ ةمّلاعلا موحرملا لاق دقل
 ،كولسلاب أدب ؟ةّدملا كلت يف ىرج اذامف .هداهشتسا ىّتح هيلع اوضبق نأ ذنم نجسلا يف هكولس
 ،ةداهشلا لان ةياهنلا يف ؟لصح اذام مّث عفتراو عفتراو راسو راس ،لوّحتلاب أدبو رّيغتلاب أدب
 لباقملا يفو .هقادصم اذهو ،ام ناسنلإ اًقيفر قيفوتلا نوكي اًنايحأف !ةداعسلا هل اًئينه هل اًئينه
 هدي يف ءيش لّك ،ةّيهللإا فاطللأا نم امًورحم قيفوتلا ميدع اًنيكسم ظّح سيعت دجتف رظنت
 ،ءاثلاثلا يلايل يف كراشو هربنم تحت ةيدامتم تاونسل رضحو ةمّلاعلا موحرملا ىأر
 يّهلإ ناحتما يتأي ؟لصحي اذام ةأجف نكلو كلذ لّك هل ناك ،دعقو ماقو كحضو هعم ثّدحتو
 اي اذه لعفت اذامل !؟يزيزع اي ملاكلا اذه لوقت اذامل !ماهّتلاا !ماهّتلااب أدب هارتف ةأجف رظنتف

  ؟...اذامل !؟يزيزع
  .كردن لا ملاكلا اذه ةقيقح كردن لا نحن :لوقي

 ناسنلإا اذه ةيمست نكمي له !؟كلاس اذه نّإ لاقي نأ حّصي لهو ؟يرجي اذام اهنيح
 !كيف يف بارتلا !ةرّم ةئامعبرأ نمً لادب ةرّم فلاآ ةعبرأ ةّيسنويلا ركذ لقو بهذا !؟اكًلاس
 فلاآ ةرشع كنعلتس ةكئلاملا نّإف ،ةرّم فلأ نمً لادب ةرّم فلاآ ةرشع الله لاإ هلإ لا لقو بهذا

  .كسأر يف برضت الله لاإ هلإ لا لّك ،ةرّم
 يّلصي ،اكًيرش اهيف الله ريغ لعجيو ةلاص يّلصملا يّلصي امدنع هّنأ ةياورلا يف انيدل
 نمً لادبو ،رثكأ وأ تاّدم ةعبرأ نيّلاضلا لاو :هلوقبّ دميف ريبك هفلخ نيّلصملا ددع نّأ دجيف
 دّيج لكشب اهلوقيو اهّدميو فيضيو اهيلع فيضي ،ةّدم ةرشع ىتنثا اهّدمي ةعبرلأا
 سانلا مامأ امّأ ،اضًيأ ةلاصلا ءانثأ نيتزفق زفقي لب اذكه اهلوقي لاف تيبلا يف امّأ ،ةنينأمطبو
 نوعفري لا ةكئلاملا نّإف يريغ يب كرشيو يّلصي نم نّأ ةياورلا يف انيدل ،دّيج لكشب اهلوقيف
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 ،فقسلا ىلإ ىّتح لصت لا اهّنإ لوقن نحنو ،طقف اهنوعفري ءامس ةّيأ ىلإ يردأ لا ،ةلاصلا هذه
 بّتري ناكو ،ةلاصلا هذه يف اكًيرش يريغ لعج هّنإ :الله لوقيف .ةلاصلا هذهب انئج دقل :نولوقي
 هنوروّصي اوناك نإ ام ةلاصلا هذه يف رظني ناكو ،يّلإ هجّوتي نأ نمً لادب اهءانثأ هتءابع
 ،اكًيرش يل لعج دقل :الله لوقي اهب ةكئلاملا دعصت امدنع !امًليف هتلاصل نوطقتليو دّيج لكشب

انأو ريخ كيرش بهأ يبيصن ىلإ كئلوأ ءاكرشلا1، اوبهذاف هتلاصب هذه اوبرضاو اهب هسأر2 

 نم ةلاصلا دعب اًعيرس رّفأ يّلصأ امدنع انأ :لوقي مهدحأ ناك .ةلاصلا هذهب قيلي يذلا وه هّنإف
 نوكأو ةداجّسلا ىلع تعقو يسأر اهب اوبرضيل ةكئلاملا ءاج اذإ ىّتح اًبناج سلجأو يناكم

 .دوجوم رملأا اذهو الله وه اذكهف .تررف دق انأ
 امف ،كلذ لاثمأو الله ىلإ قيرطلا يف ريسيو اكًلاس هسفن لجرلا كاذ يمّسي كلذ لّك عمو
 يف هسفن لعجي يكلو هتّيرح لجأ نمو هقدص لجأ نم يتأي اذهو ،ةدئاف لا !؟اذه ةدئاف
 ذخأف ةصرفلا منتغاو اهنم دافتساف ذفاون هبلق يف ناك دقف ،قيرطلا يف هسفن لعج دقف ...قيرطلا
 تبثت نأ كيلع لب ،اجًراخ بهذا كل نولوقي لا مهّنإف مهّتأ لا :لوقت كّنأ امبو .مهّتأ لا :لاقو اهب
 يف هوبّذع باذع يّأبف ،ةيناثلا ةوطخلا دنع تابثلل ةدعاسملا يتأتف ،كلذل ةيناثلا ةوطخلا دنع
 ةيادبلا يف قدصب راس امنيح هّنإف ،ةيلاولا كلت اهّنإ !؟هتّبث يذلا نم نكلو !بيذعت يّأبو نجسلا
 نكلو ىلولأا ةوطخلا ىلع ظفاحي وهف ،هظفحت ؟ةقحلالا تاوطخلا يف ةيلاولا هل عنصت اذامف
  .لصي ةأجفو ،اذكهو ةقحلالا تاجردلا ىلع قيرطلا هل الله حتفيف ،راتخا هسفن وهف ،هرايتخاب
 فرّشت ام اذإو ـ نامزلا كاذ يف ميظعلا دبع دّيسلا ةرايزب فرّشتن اّنك امدنع اّنأ ركذأ
 ،بّيط ربق روزن تارّملا بلغأ يف لب لا ةرّم لّك يف اّنك اّنإف ـ هوروزيلف هترايزب ءاقفرلا
 يف هقفارن اّنكو ارًيثك هروزي ناك ةمّلاعلا موحرملا ةقفرب ةرايزلاب فرّشتأ تنك امدنعف
 ناك دقف ،ةدحو هنيبو هنيب ىري ناك هّنلأ ؟كلذ لعفي ناك اذاملف ،ةحتافلا هل أرقي ناكف هترايز
 يّلول نكمي لا ،ىسني نأ هنكمي لا الله يّلوف ،تعقو يتلا ثادحلأا كلت يف هنيبو هنيب ةدحو ىري
 ميظعلا دبع دّيسلا ةرايزل بهذي امدنعف ،هديب رملأا سيلو ،هنكمي لا ،نيرخلآا قّح ىسني نأ الله
 اًعبطو ـ رخآ اضًيف لانيل بّيط وحن كّدشي هسفن وه ةرايزلا كلت ىلإ بهذ يذلا بلقلا كلذ نّإف
 ةهجو نم مّلكتن نحن نكلو ،ةعافشلا هنم بلطن اّنك نحن :لوقي وه ناك دقو ،انأ يريبعت اذه

                                                           
َّاللَّ هيلع ملاسلا لَاَق  :1  وَّ لِي عَمِلَّ فَمَنّْ شَرِيكّ  خَيْرُّ أنَاَ جَلَّ وَّ عَزَّ اَللُّّ يقَوُلُّ»  نساحملا يقربلل، ج۱، ص ٢٥٢ :نْعَ يبَِأ دِبْعَ ِ

 «.غَيْرِي عَمِلهَُّ لِمَنّْ فهَُوَّ لِغيَْرِي
  نم لا هرضحي هيقفلا، ج۱، ص :٩٢۰ :لَاَق قداصلا هيلع ملاسلا :»َّنِإ دَبَْعلْا اَذِإ ىَّلصَ َةلَاَّصلا يفِ اهَتِقْوَ وَ ظَفَاحَ اهَيْلَعَ 2

ً ةَّيقِنَ ءَاضَيْبَ تَْعفََترْا َّاللَّ كَظَفِحَ ينَِتظْفِحَ لُوُقَت  ُ ً ةمَلِظْمُ ءَادَوْسَ تَْعفََترْا اهَيْلَعَ ظْفِاحَُي مْلَ وَ اهَتِقْوَلِ اهَلِّصَُي مْلَ اَذِإ وَ  لُوُقَت
َّاللَّ كََعَّيضَ ينَِتعَّْيضَ »ُ 
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 اهّنأ كّش لا هرظن ةهجو ،الله ءاش نإ ناتحيحص امهاتلكو ،هرظن ةهجو نم مّلكتي وهو انرظن
 ـلاف انرظن ةهجو امّأ ،ةحيحص  ةمحرلا هل بلطيو هدادمإ ىلع لمعيو هربق ىلإ بهذي ناك دقف 

  .اورظناف .ككرتن ملو كّبحنو كعم نحن ،انه نحن :هل لوقيو الله وه لقو دمحلا هل أرقيو
 مّث لئاسملا كلتو اياضقلا كلت يف ةمّلاعلا موحرملا عم ناك نم ىري ناسنلإا نكلو
 ،ةصّاخ ءاوجأو لاوحأ ساسأ ىلع نوريسي ءلاؤه ناك دقف ،هنع اولصفنا بابسأ يّلأو
 نّأ امك قّح كانه ةدحاولا ةثداحلا هذه يفو ةدحاو ةثداح كانهف .ةنّيعم تلّايخت ساسأ ىلعو

 .صّاخلا هباسح ءيش لّكلف ،ىرخأ ارًاكفأ كانه
 ابأو ارًمع كانه نّأ امك ،قّحلا ىلع دارفأ اذه الله لوسر شيج يفو ،الله لوسر ريسي
 ةدحاو ةكرح يفف ،صّاخلا هقيرط يف ريسيو صّاخلا هلمعب موقي مهنم لّكو ،نامثعو ركب
 هعم ناك هّنإف ءاروشاع موي لصي مل امو ءادهشلا دّيس ريسيو .لطابلا ريسي امك قّحلا ريسي
 فلتخيو نلاصفني ءاروشاع موي مّث ،اًعم ناريسي امهلاك لطاب لهأ هعم ناك امك قّح لهأ
 لاف ناسنلإا هب الله قّفوي يذلا قيفوتلا اذه ببسب ؟اذام ببسب اذه لّك .اذكه اضًيأ اذهو .رملأا

 استحوذ» :ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا لوقي كلذل ،متخلا ةبترم ىلإ يهتني بلقلا اذه عدي
 دعي مل الله لوسر نبا نيسحلا ماملإا انأف هرافظأ ناطيشلا مهيف بشنأو «.الشيطان عليهم

 ىلع ةعاس فصن ىضم دقو ـ لوقي داجّسلا ماملإاو ،ةدئاف كانه دعت ملو مهيف رّثؤي يملاك
 ملو كئاعدب ةبغر هيدل لازي لا يذلا بلقلا اذهب بّر اي كوعدأ :لوقي ـ انل تناك يتلا ةصرفلا

  .اعد امل تتام ولو هيدل ةبغرلا كلت تمت
 ،ةقحلالا يلايللا يف اهركذن نأّ دب لا قئاقح هّلك اذهف ؟اعد اذامو داجّسلا ماملإا وه نم امّأ
 اذه لاق هّنأ مأ اًعقاو ملاكلا اذه لوقي داجّسلا ماملإا ناك له ،اذه باطخلا نم عون يّأ نّيبنو
 ولف ،مامإ هّنإ ؟تّيم بلقب كوعدأ :داجّسلا ماملإا لوقي له ةياهنلا يفف ؟نحن انلجأ نم ملاكلا
 ،نلآا كلذ نع ثيدحلا كرتنلو ،اذكه نوكي نأّ دب لاو يّقيقح وهو ،قّح ملاك وهف كلذ نحن انلق
 ءانكل انتنسلأ نّأ مغرف ،سأين لا نأ انيلع نّإ لّقلأا ىلع لوقي نأ ديري داجّسلا ماملإا نكلو
 اهيف رونلا ذفاون تّدس دق انبولق نّأ مغرو .يهلإ اي مّلكتت اهّنأ يفكي نكلو بونذلا ببسب ءاسرخ
 ماملإا لوقي تفتلت اهلعجي يذلاو اهيف يقابلا رادقملا اذه نّكلو ،تايانجلاو مئارجلا ةطساوب
 اذإ الله ءاش نإو .هتيانعو هفطلب الله انلمشي يكل ةليسو هلعجنو هب كسّمتن نأ انيلع نّإ داجّسلا

  .ةقحلالا ةسلجلا ىلإ ملاكلا رئاس كرتن الله قّفو
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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